
لا نعـــــرف شــيــئــــــاً بعـــــد عــن طــبـــيعـــــة "
المجلـس الأعلى للثقـافة "، الـذي أعلنت
الحكـومة العـراقيـة عن تـأسيـسه، حسب
الـبيـان الـصـادر عـنهــا  في 8/27 . كل مـا
عــــرفـنـــــاه أن الهــــدف مـن تـــشـكــيل هــــذا
المجلــــس هـــــو" تــــسهــيـل مهــمـــــة المــثـقف
العــراقـي وتــوفـيــر الحـيـــاة الكــريمـــة له"، و" إن الــدولــة
ستــأخــذ الــدور الحيــادي في علاقـتهــا مع عـمل المـثقف
والمثقـفين". وعلـينــا أن ننـتظـر بـضعـة أيــام لنعــرف من
سيـتولـى المهمـة: مجلس الـوزراء، أم وزارة الثقـافة، كـما
هــو مـفتــرض، وكـيف يـتم تــشكـيل هــذا المجلـس، وعلــى
أيـــة أســـس. وفي الأغلـب، إن لــم يكـن أمـــراً أكـيـــداً، إنهـــا
الأسس نفسهـا التي خضعـت لها وزارة الثقـافة، ونعني
بهــا عـملـيــة المحــاصـصــة سـيـئــة الــذكــر، حـــالهــا حــال
الـــوزارات والمـــؤســســــات الحكـــومـيـــة الأخـــرى. ونـتـيجـــة
لـذلـك، ظلت الــوزارة لفتـرة طـويلـة مـثل ابنـة حـرام لا
أحـد يـريـد أن يتـزوجهـا حتـى زوجـوهـا لقـاتل. وأقصـى
مــــا فعلـته هـــذه الـبـــائــســـة الجـــديـــرة بـــالـــرثـــاء، أطلاق
بالونات فارغة سمتهـا" مهرجانات ثقافية" في عدد من
العـواصم العـربيـة والأجنبيـة، حضـر فيهـا كل شىء إلا

الثقافة.
مـــاذا نـنـتـظـــر مــن مجلــس أعلـــى للـثقـــافـــة والآداب في

وضع كهذا؟ وكيف"سيسهل عمل المثقف والمثقفين"؟
إذا إرادت الحكومـة العراقـية، في لحظـة صحوة ثقـافية
متـأخـرة، أن تـنقـذ الـثقـافــة العــراقيــة فعلاً، فـأمــامهـا
طــــريقـــة واحــــدة فقــط:  هــــو تقـــديم دعـم سخـي غـيـــر
مـشروط للمؤسسات الثقافيـة القائمة، كاتحاد الكتاب
والأدبـاء، والفرق المسـرحية التي لا تملـك حتى مقرات
ملائمـة، والجمعيـات التـشكيلـية والمـوسيقيـة المشلـولة،
وكذلك المـشاريع والوحـدات السيـنمائيـة التي يمكن أن

تنشأ في المستقبل في حالة الاستقرار الأمني. 
ـــــــاج المـــثـقـف لا يـحـــت
العـــراقي، هــذا الــذي
مـــــا يـــــزال يـحفـــــر في
الــــصـخـــــــر، إلـــــــى أداة
حـكــــومـيــــة أخــــرى لا
ــــــــتـــج ســــــــــــــــــــــــوى ــــــــن ت
ـــــــروقـــــــراطـــيــــــــة الـــبـــي
والفساد، ومزيداً من
الــتعـــطــيل الــثقـــــافي
للـبلــد كله، والخــراب
الـــنفــــســـي للــمــثـقف
ــــــــة نـفـــــــسـه. وتجــــــــرب
الـسنوات الماضية من
عــــمـل الحــكـــــــــومـــــــــة
"الثقــافي"، من خلال
وزارة الثقـافــة، تثـبت
بـــــالـــــدلــيـل القــــــاطع
أنـهـــــــا لا تمـلـك أيـــــــة
سياسة واضحة فيما
يــخـــــــــص الـــــــــــــــــواقــع
الــــثـقـــــــــــافي الـعـــــــــــام،
وآلـــــــيـــــــــــــــــات عـــــــمــلــه
والـــنهــــــوض بـه بعــــــد
الــتـــــشـــــــويـه الهـــــــائل
ـــــــــذي لحـق بـهـــــــــذا ال
الـواقع نتـيجة الـفكر
الــبعـثـي الـــشـمــــولـي،
والـقمـع الاستـثنــائي
الـفريد الـذي تعرض
له المــثقـف العــــراقـي

لعقود طويلة. لقـد وجه النظام البعثي ضربته الاولى
ضـــد المـثقـف العـــراقـي، والـثقـــافــــة العـــراقـيـــة، قـبل أن
يـوجهه للسيـاسيين، وعلينـا أن نعترف بهـذه الحقيقة،
لأنه كـان يعـرف جيـداً، بغـريـزته الفـاشيـة البـدائيـة، إن
الثقـافـة هي العـدو الأول، كمـا عــرفت النـازيـة الألمـانيـة

قبله هذه الحقيقة، وبالغريزة والذكاء معاً.
وللأسف، مـا تـزال الثقـافـة هي العـدو الأول لقطـاعـات
في الـدولة والحكـومة، بـوعي أو دون وعي، وتجـسد ذلك
في تـوكـيل أمـرهـا، مـرة لـشــرطي ســابق) مـع احتــرامنـا
للمـهنة(، ومرة لقـاتل. وما تزال هـذه القطاعـات فاعلة

في انتاج مزيد من الجهل والبؤس. 
لا نـشك في نيـات الـسيـد رئـيس الـوزراء، لكن المقـدمـات
الخـــاطئــة لا يمكـن أن تقــود إلـــى نتــائـج جيــدة. وأولــى
هـذا المقدمـات التـي يجب تصـويبهـا هي وزارة الثقـافة.
إنها بحـاجة إلـى هزة كبـرى، لا بد أن يضغـط المثقفون
أولاً من أجل تحـقيقهــا. وقبل كل شـىء، تحـريـرهـا من
أســــر المحــــاصــصــــة. وحـتــــى يــتحـقق ذلـك، سـنــتفــــاءل
بـتـــشكـيـل مجلــس أعلـــى للـثقـــافـــة، يخـتـــاره المــثقفـــون
بـأنفـسهم ، ويـديــره المثقفـون أنفـسهم بـالأشكـال الـتي
يـرونها مـناسبـة للوضـع الثقافي العـراقي المتـردي، وبما
يليق بـالثقـافـة العـراقيـة، التي مـا تـزال شـاة سـوداء في
حــظـيـــرة فــصــــائل المحـــاصــصـــة، وبــشــــرط لا يمكـن أن
يخــضـع للـمـــســــاومــــة: أن يـتـمــتع مــثل هـــــذا المجلـــس
بــاسـتقـلاليــة تــامــة في إدارة شـــؤونه، ألا يكــون خــاضعــاً
ســوى لـشــروطه الـثقــافيــة، وان يـقتـصــر دور الحكــومــة
علـــــى الـــــدعــم المـــــالــي، كــمـــــا هـــــو حـــــاصل في الــبلـــــدان
الـديمقـراطيـة الحقـيقيـة. وعكـس ذلك،  سنـظل نعيـد

إنتـاج كـل التجـارب الفـاشلـة الـسـابقـة،
الـتي حـاولـت فيهـا الـدولـة أن تـديـر
العـــملــيـــــة الـــثقـــــافــيـــــة مـــن خلال
أجـهـــــــــــــزتـهـــــــــــــا الحـــكـــــــــــــومـــــيـــــــــــــة
البيـروقراطيـة، وحسـب توجهـاتها

الـسيـاسيـة الـضيقـة، فـألحقت
ضـرراً بــالغـاً بــالثقـافـة

العــراقيـة مـا نـزال
نـــــــدفع أثــمـــــــانه
البــاهـظـــة حتــى

الآن.
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من يحتاج مجلساً أعلى للثقافة؟
فاضل السلطاني

للأسف، ما تزال
الثقافة هي العدو

الأول لقطاعات
في الدولة

والحكومة، بوعي
أو دون وعي،

وتجسد ذلك في
توكيل أمرها، مرة

لشرطي سابق)
مع احترامنا

للمهنة(، ومرة
لقاتل. وما تزال
هذه القطاعات

فاعلة في انتاج
مزيد من الجهل

والبؤس. 

اقــترابــــــاً مـــن جغــــــرافــيــــــا درويــــش
قوي، يلتـزم بتعلـيمات طـبيب القلب، كل
الحــيـــــاة في صـــــوتـه وضحـكــته وجــــســـــده
الطويل الرشيق، الذي لا أتخيل الآن أي

كفن ذاك الذي يلفه.
درويـش العـذب الـذي كــان ينـاديـني بـ'يـا
بنـت'، وتارة: 'يـا عمـو' وحين اعتـرضت
ضحـك قـــــــائلاً: بمــــــاذا أنــــــاديـك إذن يــــــا
غزاويـة؟...فأرد مـدافعة أنـا لست غـزاوية
أنـــا لاجئـــة من صـــرفنــد الـعمــار. درويـش
وصف مـــديـنـــة سـيـــؤول بـــالجـيــــدة، لكـنه
مـصـــر ألا مـــديـنـــة تـنـــافــس في جـمـــالهـــا
بـاريس، سـألنـي أين تقع مـدينـة جـونجـو
الـــريفـيــة في شـمــال أم جـنــوب سـيــؤول؟،
فــأجـبت دون تــردد في الــشمــال، وبـصــوت
مـنخفــض أضعف تـبعـتهــا بـ'أظـن'، ثـم
سـألني عن اسـم النهر الـذي يمر تحـتنا؟
فـأجـبت لـسـت جيـدة بـالجغــرافيـا، فقـال
بغــضـب طفـيف: كـيـف تقـــولــين إذن أنك

أســـمـــــــاء الـغـــــــول
كاتبة -غزة

وحيـدين في الـداخل. يـا لهـا من خـاطـرة
خـبـيـثــــة: تــــريــــد أن تـتــــزوج مـن امــــرأة لا
وظيفـة لهـا إلا إعلان مـوتك! يـا لهـا من
أنـــــانــيـــــة! يــــــا له مــن حــب يـــــزف الـــنعــي

للنعي'.
درويـش أجــاب فخــري صـــالح: لكـنهـــا لم
تـطلب مني ذلك، حين قـال له الأخير أن
أسـمــــاء تــــريــــد أن تجـــــري معـك حــــواراً،
فقلـت له: أنـي أجـبن مـن أن أطلـب مـنك
ذلك، لـكن هل ستـعطيـنني حـواراً؟، فـرد:

نعم في الوقت المناسب.
وجـــــاء الـــــوقــت المــنـــــاســب ولــم أكــتــب، لا
أدري..لـــــكــــــــنــــــــي حــفـــــــــــظــــــــت كــلامــه في
قلــبــي..لقـــــد قـــــال الأشــيـــــاء بحـــــزن أقل

وبساطة أكبر.
مـن بعـض مــا قـــاله لـي ولأسـتــاذ دراج في
ليـلة طويلـة فضل فخري صـالح فيها أن
ينـام مبكـراً : 'أشتـاق لمنـزلي وحين أضع
المـفـــتــــــــاح في الـــبــــــــاب أتــــــــذكــــــــر ألا أحــــــــد
ينتظـرني.. لكني أفتقـد عادات وحدتي..
لم أعرف حبـاً كبيراً مـزلزلاً لكـني عرفت
الـشغف الذي بنفس السرعة التي يظهر
فــيهــــا، يخــتفـي. جـــاء قـــراري بـــأن أكـــون
شــــاعــــراً مـتــــأخــــراً.. ربمــــا في فـتــــرة مـن
الفـتــرات كــان المـتـنـبـي حــاضــراً في ذهـنـي
لـكن لـم يكـن هنــاك أحــد أريــد أن أكــونه
بــــــــــالــــتـحــــــــــديــــــــــد. الــــــــشـعــــــــــر هــــــــــو فــــن
الحـــذف...أحـب أن أعــطـي الـنــص لعـــدد
كـبـيـــر مـن الـنـــاس: 'الــصـــديـق العـــادي،
والـنــاقــد، والــشــاعــر'. وأسـتـمع لـــرأيهـم
بجـدية قبل أن أنشره، وأخـشى ما أخشاه
أن يــــــشعــــــر أحــــــدهــم أن الــنـــص يـــــشـــبه
نـصــوصـي، وحـين أكـتـب شـيـئــاً يــشـبه مــا
كـتـبــته ســـــابقــــاً أو يـــشــبهـنـي أمـــــزقه. لا
أتعـــــامل مـع نفـــسـي أنـي ذاك الـــشــــاعــــر
الكـبـيـــر وحــين أضع رأســي علـــى المخـــدة
أنـام، جهـازي العصـبي لا يحـتمل شـريكـاً
في حـيــاتـي.. والحقـيقــة أنـي لـم أبــادر في
حيــاتـي نحــو امــرأة، بل هـن المبــادرات، لا
أصـــدق تــصفـيق الـنـــاس، أحـب أن أطـبخ
وأن أصنع القهـوة وأن ألـعب الطـاولـة مع

جاري في البناية'.
من منا لم يقع في غرام درويش؟ من منا
لم يـــرد أن ينــاديه درويـش بـــأي شيء: يــا
عمــو، يــا ولــد، يــا بـنت..كــأنـه يبـحث فـيه

يجيبك.
وهنـاك درويـش الإنـسـان الـذي لا تـدخل
إلــــــى عــــــاديـــته قـــبل أن تــنــــــال ثقــتـه، انه
الـــرجل الــــذي يكـــره أن يـــرتـــدي ربـطـــات
العـنق، ويحب التـأنق بالأسـود والكحلي،
كمـا أنه يفـضل أكل الـسـتيك، ويـستغـرب
مـن المـــدلكـــة الكــوريـــة العجـــوز العـمـيــاء
كيف عرفت رقم الغرفة الصحيح دون أن

يوجهها أحد.
ويحـب أن يعــرف أسمــاء المنــاطق، ويكــره
المـســافــات الـطــويلــة بــالــسيــارة، وفكــاهي
لاذع مــن محــبــيـه، ويعــتــــــرف أنه يــتــــــابع
الـــدرامـــا العـــربـيـــة، مـتــســـائلاً :عـن آخـــر
حلقــة مـن مــسلــسل المـلك فــاروق؟، كـمــا
يـكـــــــره أن يجــــــادل الــبــــــائـع علــــــى ثــمــن
الـبــضـــاعـــة، ويــســتعـجلـنـي حـين أحـــاول
تخـفيـض سعــر الهــدايــا، ويــسخــر مـني:

شاطرة.
محـمــــود الــــذي يحـب المـــشـي، والمـنــــاطق
الجـديـدة، وتجـربــة المطـاعـم الأنيقـة، ولا
يهـمه أن بتــابع أخبـار العـالـم إلكتـرونيـاً،
محـمـــود الـــذي رأيـت شـفقــــة العـــالـم في
عـيـنـيـه علــــى ارتـبــــاكـي حـين قــــدمــت له
مفــرشــاً مـطــرزاً بــالــرســومـــات الكــوريــة،
قـــــائلـــــة: ســمعـت أن عـنـــــدك طقـم كـنـب

يناسب هذا اللون.
ســألـني كـثيـــراً عن غـــزة التـي سمــاهــا في
أحـد كتبه أرض البـأس والبؤس، وحـدثنا
عـن أول مـــرة زارهـــا فـيهـــا، وظل يــسـتـمع
إلى ثـرثرتـي وانفعالي بمـا آلت إليه غزة،
واقتــرح أن أكـتب مــا أقــوله، فـــرددت: أني
فعلـت في مجـمــوعـتـي الأولــى. وأهــديـته
بعــض قــصــصـي الـتـي انـتقـيـتهــــا له. أي
مـوت هذا الـذي أخذ درويـش، وهو شـاعر
الحيـاة ومـوت المـوت، أي مـوت هـذا الـذي
أمــــاته درويــش مــــراراً، ووضعـه في قفــصه
وأشـار إليه عـورتك هنـا يا مـوت وذلك في
كل قدر لقلبـه مع العدد ثمانـية للعامين
1984 و1998 الـــتـــي أجـــــــــرى خـلالـهـــمـــــــــا

عمليتي قلب مفتوح.
وجـاء شهـر ثمـانيـة في 2008 وأعلن المـوت
عنـاده وميعاده الذي عرفه درويش جيداً،
وهـذا لـم يكن يـخشـاه إن مـا يـخشـاه كمـا
قــال في حضــرة الغيـاب: 'فقـد تمـوت ولا
يــنـفــتـح الــبـــــــاب، فــتــبـقـــــــى أنــت والمـــــــوت

دليلٌ سياحيٌ؟!.
صـراحـة الأمـر أني كـنت فـاشلـة سيـاحيـاً
كــمـــــا أنــي لــم أتقــن ســــــوى أربع عــبـــــارات
بــالكـوريــة إلا أنه كــان يجب أن أقــول أني
أعـــرف كل شـيء حـتـــى أبقـــى مع درويــش
الــــذي انفــصل عـن فـــريـق بقـيـــة الأدبـــاء
بـسبب فـوضـى وتعب بـرنـامجهم، وتـوجه
إلـــــــى ســيـــــــؤول بــــصحــبـــــــة الــنـــــــاقـــــــديــن
الفلــسـطـيـنـيـين فخـــري صـــالح وفـيــصل

دراج.
لقـد كـان التحـايل علـى المنـظمين بــأنني
لا يـجب أن أتــركـهم وحــدهـم بحجـــة أني
أكثــر خبــرة منـهم بكـوريــا الجنــوبيـة، هـو
الحل الـــذي ســيجـعلـنــي بقـــرب درويــش،
الحلـم الـــذي لـم أسـتــطع تحقـيـقه علـــى

أرض المتاح من الوطن.
غـريبـة أصبحـتْ دليلاً لغـريب علـى أرض
غريـبة، قلـت لنفسـي سأخـبره لاحقـاً عن
رغـبتي بإجـراء حوار معه، وبـدأت شهيتي
الــصحـــافـيــــة تغـــريـنــي، ولكـنـي هـمــسـت
لـــذاتي: سـيعـطـينـني ســاعــة أو ســاعـتين،
وربما يجـيب عن عشرين سؤالاً، لكن هل

هذا ما أريده حقا؟ً، لا.
أردت أكـــثـــــــــر مـــن ذلــك أردت أن أكـــــــــون
بقـــــربه، مــــا يـكفـي لــــواحــــدة مــثلـي
تمتلك محبـة أكثر ممـا تمتلك من
مهـــــارات دلــيل ســيـــــاحــي..أردت أن
أكـون دليلاً مـن نوع آخـر كي أصل
إلــى خــرائــطه الإنــســانـيــة..فــأي
خــريـطــة ودلـيل يجعـلنـي أقتــرب

من جغرافيا درويش؟!.
وكـانت هـذه مهمـة أعـمق وأصعب
فقد كنـت أرصد وأحفظ وأتعامل
مع الإنـســان قبل الـشـاعـر، وأردت
أن أرصـــده كـــانــســــان ولكـنه لـيــس
إنـــســــانــــاً عــــاديــــاً بل هــــو الـــشــــاعــــر
والإنــســـان، أنـــات كـثـيـــرة مـتـــداخلـــة،
وحين أراقـبه كــانـســان أعــرف أنـي لن

أراقبه لو لم يكن الشاعر.
انه خليط من الشاعر محمود درويش،
المهـيب، الـشــاعـــر الجمـــاهيــري، الـشــاعــر
الــذي لا يــوجــد مـثله شــاعـــر في العــالـم
يملأ آلاف الكــراسـي والبـقيــة يـفتــرشــون
الأرض، القـــــاسـي والحـــــذر الـــــذي قـــــد لا
يـتــــذكــــر اسـمـك ويفـكــــر جـيــــداً قــبل أن

مرعبة اللحظات التي ستأتي،
أفتقده فيها وأتذكر عينيه..
صوته..تعليقاته الساخرة..

حنانه، وامتلاكه سلطة
البداهة، لقد كان غريباً في

مدينة غريبة، يحتفظ بتذمره
داخله من سذاجة مستضيفه إلا

أن الضيق لا يلامس ملامحه.

اسـتــذكــارا لــســولـنجــسـتـين عـبقــري الـــواقعـيــة الاشـتراكـيــة 

واحــد لكن ســولنجـسـتين اسـتمـر بنـشـر سلـسلـة من
القصص وروايتين كبيرتين  اكدتا صلابة موهبته .

افـضل تـلك القـصـص هي " مــاتــريــونــا بـليـس " عــام
1963 حـيـث يمـثل نــسخــة نــســائـيـــة سلـبـيـــة لايفــان
ديـزنـوفـيج  في حكـايــة التــواضع والمعـانـاة المـسـيحيـة
لكـن القــصــــة المفــضلـــة لـــدي هـي " زخــــار الكـيــس "
الـــصـــــادرة عـــــام 1966 حـــــول ذلـك الـــــوكــيل الخــــشــن
والــصعـب الـــذي يعـتـبـــر عـمل حـيـــاته ان يـــدافع عـن
نــصب وطـني يمـثل رقعــة مـن التــاريـخ من المخــربين
حقيقة ورمزا لقد كان رجلا شرسا حيث يبدو قليلا
كـرجال العـصابـات وكانـت لديه ذراعـان وارجل كبـيرة
حيث حل ازار قـميصه بشكل مهـمل ووضع قبعة من
القــش علــى جــانـب شعــره الــرمــادي لـم يحلـق منــذ
اسبـــوع وتبــدو علــى خــده نــدبـــة حمــراء كـلمــا صــرخ
كيف جـئت الى هنـا؟ انا احـذرك فابعـد دراجتك عن

العشب .    

عن الهيرالد تربيون 

يــذهب شــوخــوف لـتنــاول حـصـته  في قــاعــة الـطعــام
حـيث يــسيــر الــى العـمل ومـن خلال قـصـص زملائه
الـــسجـنــــاء  يقــــدمــــون لـنــــا تــــاريخــــا آخــــر للأتحــــاد

السوفيتي .
كــان هــو نفــسه فلاحـــا روسيـــا مثـــاليــا قــد تم اذلاله
ظــــاهــــريــــا لـكــنه كــــان مـتـمــــردا داخلـيــــا  وكــــان مـلف
شــــوخــــوف  يــــريـنـــــا انه كـــــان في المعـــسـكـــــر لأتهـــــامه
بالخيـانة  حيث يقول:-  نعم ، لقد كان صحيحا انه
استـسـلم لانه يـريــد خيـانــة وطنه  وقـد عــاد بمهمـة
للـمخــابــرات الالمــانيــة ولـكن مــا كــانـت تلك المـهمــة ؟
لاهـو ولا المحققــون يعلمـون عنهــا شيئـا لـذلك تـرك

على  هذه الحالة انه في مهمة.
لقـد كـان تفكيـر شـوخـوف  سـاذجـا جــدا حيث انه اذا
لم تـوقع علـى ما يقـدم لك فـانك سـوف تتحـول الى
معـطف مـتخــشب  واذا وقـعت فـسـوف  يـبقـى حـكمـا
مـعلقــا علــى الاقل لـفتــرة اطــول  ولـــذلك فقــد وقع

على كل ما يقدم اليه .
كان يمكـن ان يكون  ايفـان دينزوفـيج اعجوبـة عرض

كان اول ما اتـذكره من قـراءتي الاولى لـروايته  " يوم
في حياة ايفان دينـزوفيتج " التي نشرتها مجلة نوفي
مـيــــر عــــام  عــــام 1962 لـيـــس فقــط  المـــشــــاعــــر الـتـي
اسـتطـاع ان يـراوغ  فيهـا المـؤلف  الــرقيب بـشكل رائع
فحــــســـب بل الاثــــــارة الــتــي يــــــواجه فـــيهــــــا  المــــــؤلف

التقاليد المفروضة للكتابة بشكل مدهش .
كــانـت هـنــاك قـصـــة واقعـيــة  مـن حـيـــاة  معــسكــرات
العمل  تعتـمد علـى  خبـرة سولـنجسـتين التي تمـتد
لـثمــانـي سنــوات  مـن العـمل في مخـتلف المعــسكــرات
والـتي كــانت تـنبـض علــى الـصفحــة  بـتعــابيــر حيــة
كـانت تـتسـابق حـد الجنـون في ظـاهـرة لم يـسبق لهـا
مثيل في الادب الـسوفيتي المنـشور وفي الادب الروسي

النادر في اي فترة سابقة .
كــانت اللغــة غنيـة بـالتعـابيـر والتلـميحــات الشـعبيـة
وتـرتـبط في ذات الـوقت بـالتعـابيـر الجـديـدة المبـدعـة
حـيـث كـــان تـــاثـيـــر هـــذا الـتـطــــور في لهجـــة مـــوسكـــو
يتـمثل بملاحظة مزورة يتحمل انهـا نسبت الشاعرة
الـروسيـة آنـا اخمـاتـوفـا  تقـول فيهـا " يــا الهي ، لقـد

وجدت الواقعية الاشتراكية عبقريها "   .
مــا فعله ســولنجـستـين في الحقيقـة كـان صـراعـا مع
اللغة المـيتة للـواقعية الاشـتراكيـة  بلغة عـامية قـوية
اثبتت انهـا كانت اسلـوبا مثالـيا لعكس صـورة العالم
القــاسـي للـمعــسكــرات  تـصـب مـن مـنـظــور انــســانـي
واخـلاقي  لمــا تعــانـيه الــشيــوعيــة مـن تنــاقـض  وكــان
بطلـه ايفان دينزوفج يـضرب مثلا لأي انسـان، بينما
الــروسـي ســانــشــو بــانــزا و الجـنــدي الجـيــد  شـــويك
يجسـدان  مصدرا غـنيا للـمكر والمحنـة التي يعـانيها
الـــــشعــب الــــــروســي تحــت الحـكــم الــــشــيــــــوعـــي تلـك
الـتركيبـة الصغيـرة في المعسكـر اصبحت عالمـا صغيرا
يمـثل "مــركب الـبلاد الكـبيــرة  كـكل "  ويفهـم القــراء

هذه المقارنة فورا .
كــان تـكنـيك ســولـنجــستـين ينـظــر مـن خلـف اكتــاف
شـــوخــــوف ان صح الــتعـبـيـــر حـيـث يــتحـــرك جـيـئـــة
وذهـــابـــا في  تـيـــار وعـيه ويـــريـنـــا المعـــسكـــر مـن خلال

نظرته .
حيـث نراقبـه وهو يتـسلق من اسفل الـسريـر في فجر
مجمد ويعـاقب لوصـوله الى وظيفـته متأخـرا حيث
نــصــــاحـب مــــاضــيه  بــــاســيجـتـه المغــطــــاة بــــالــثلــــوج

والاسلاك الشائكة  وعقوبات المعسكر .
كان هنـاك مجموعـة من الضبـاط يحيطـون بمحرار
المعـــسـكــــر  ويقــــول احــــدهـم " لا تـتــنفـــس علــيه والا
ستــرتفع درجــة الحـــرارة " فيـــرد الثــانـي  " ليــس من
المحتـمل ذلـك " بيـنمــا يقـــول الثـــالث " سـبع عـشــرة
تحـت الـصفـــر انهــا درجــة كــافـيــة لـتجـمـيــد الــدم في

عروقهم  لكنها ليست كافية لايقاف العمل " .

ادبــــاء في الـنــــاصريــــة يحــتفــــون بــــالـــشــــاعــــرة رسـمـيــــة محـيـبـــس زايــــررسالة الناصرية الثقافية
وقالـت الشاعرة المـولودة عام 1955في
قـضــاء الـشـطـــرة شمـــال النــاصــريــة

للمدى :
في هـذة الامــسيـة جــددت اللقـاء مع
الـنخـب الادبـيـــة ومحـبـي الــشعــر في
النـاصـريـة ولاسـيمـا بعـد انـقطــاعي
عـن الجلــســات الــشعــريــة الـتـي داب
اتحــاد ادبــاء ذي قـــار علــى اقــامـتهــا
مـنــــذ ثـمــــانـيـنـيــــات القــــرن المــــاضـي
وعدت الشاعـرة هذه الامسية فرصة
لتجـديد البـيعة لمـدينتهـا الناصـرية
الـتي عـادت لهــا من الـديــوانيـة بعـد

رحيل الشاعر كزار حنتوش . 
وللـشاعـرة التي يمتـد عمر تجـربتها
الــشعـــريـــة الـــى أواسـط سـبعـيـنـيـــات
القـرن الماضـي عدة مجـاميع شعـرية
مـطبوعـة من ابرزهـا ) الطلقـة انثى
عــام 1999 ، سـطـــر من ذاكــرة الـبحــر
عـــام 2000 ، هكــذا تـنــطفـئ الـنجــوم

عام 2008 ( . 

واســتـهلــت الامــــســيـــــة الــتــي ادارهـــــا
القاص كـاظم الحصـيني  وحضـرها
جـمع كـبـيـــر مـن الـنخـب الـثقـــافـيـــة
والمهـتـمـين بـــالــشـــان الادبـي بعـــرض
ريــبـــــورتـــــاج تـلفـــــزيـــــونــي عــن حــيـــــاة
الــشــاعــرة اعــده مــديـــر مكـتـب قـنــاة
الفـيحاء في الـناصـرية الـشاعـر علي
الـشيال بعدها تحـدثت الشاعرة عن
تجـــــربـــتهـــــا الادبــيـــــة  والحــيـــــاتــيـــــة
وعلاقـتهــا بــالـشــاعــر كــزار حـنتــوش
اعقبت ذلك قراءة شعـرية استهلتها
الــشـــاعـــرة بقـصـيـــد فـــوضــــى المكـــان
وقـصـيــدة نــافــذة ثـم القـت قـصـيــدة
شعريـة بعنوان لـو كنت حـاضرا رثت
فيها الشاعرة وناجت زوجها الراحل
الـشـاعـر كـزار حـنتـوش امـا قـصيـدة
غــرنــاطــة فقــد كــانت مـسـك الختــام
للامــسيــة الــشعــريــة الـتي تــواصـلت
علــى مــدى ســاعـتـين معـطـــرة بعـبق

الشعر. 
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مــــايـكل سـكــــامــيل 
تــــرجـمــــة:عـمــــار كــــاظــم محـمــــد

ان اغلب التقديرات  الاخيرة
لسولنجستين الذي توفي في وقت
مبكر من الشهر الماضي قد  تركزت

على كفاحه الضخم  ضد النظام
السوفيتي  وهو بالتاكيد امر صحيح
لكن ما يبدو انه مفقود في كل ذلك

هو السبب الذي كان يصغي اليه  في
المقام الاول وهو مزاياه ككاتب  .

احتفت الاوساط الادبية والثقافية في مدينة الناصرية
بالشاعرة رسمية محيبس زاير وذلك باقامة امسية شعرية
نظمها اتحاد ادباء وكتاب ذي قار على قاعة المركز الثقافي

بالناصرية . 

حـــــســـين العـــــــامل 

سولنجستين


